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ريان محمد

ــى نهاية 
ّ
مــنــذ مطلع الــعــام الــجــاري وحــت

المـــاضـــي،  تــشــريــن الأول  ــتـــوبـــر/  أكـ شــهــر 
ســجــلــت الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق 57 
حالة وفــاة و1058 إصابة ناتجة عن 2747 حادث 
ســـيـــر، فـــي ظـــل تـــــردي الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــطــرقــات 
والمركبات من جــراء تــردّي الأوضـــاع الاقتصادية. 
يقول رئيس نيابة محكمة السير في دمشق مهند 
و إنه تم تسجيل 55 ضبط وفيات، تشمل 

ّ
آغا خل

أن  أن الضبط يمكن  اعــتــبــار  57 حــالــة وفـــاة، على 
يشمل أكثر من حالة وفاة، لافتاً إلى وجود زيادة 
في عدد الحوادث، سواء تلك التي أدت إلى أضرار 
إلــى تسجيل  الــوفــاة. ويشير  جسدية أو مادية أو 
2747 حــــادث ســيــر فـــي دمــشــق مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي، موضحاً أن 
الحوادث التي نجمت عنها أضرار جسدية )سواء 
عنها  نجمت   ،1058 بلغت  لا(  أو  العجز  إلــى  أدت 
الـــحـــوادث ترتبط  زيــــادة   

ّ
أن 1217 إصـــابـــة. ويــــرى 

واستخدام  الــزائــدة،  السرعة  منها  عـــدة،  بأسباب 
الهاتف النقال أثناء القيادة، وحالة المركبة، وعدم 
الأساسية  القطع  بعض  باستبدال  السائق  قــيــام 
في السيارة على الرغم من الحاجة إلى ذلك، مثل 
عــجــات الــســيــارة نتيجة أوضـــاعـــه الاقــتــصــاديــة. 
على جسر  زادت  الــحــوادث  نسبة  أن  إلــى  ويشير 

أعمال  نتيجة  ســريــع(،  )طــريــق  الجنوبي  المتحلق 
الــصــيــانــة الــتــي تــجــريــهــا المــحــافــظــة، وعـــدم وجــود 
شــــارات مــروريــة كــافــيــة. عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، فقد 
وضــعــت المــحــافــظــة مــطــبــات عــلــى الـــطـــريـــق. إلا أن 
يــقــودون بسرعة زائــدة على هذا  السائقين  بعض 
الطريق من دون الأخذ في الاعتبار أن هناك أعمال 
الرئيسي  السبب  هــي  السرعة  وبالتالي  صيانة، 

لوقوع الحوادث.
للتقليل من  المتخذة  بــالإجــراءات  ق 

ّ
يتعل مــا  وفــي 

حــــوادث الــســيــر، يشير خــلــو إلـــى إرســــال ماحظة 
إلى هندسة المرور في المحافظة لتفعيل الكاميرات 
عــلــى المــتــحــلــق الــجــنــوبــي بـــهـــدف ضــبــط الــســرعــة 
الزائدة، بالإضافة إلى معرفة حوادث السير التي 
ــرار جــســيــمــة، فـــي ظـــل عـــدم وجـــود  ــ تــــؤدي إلـــى أضـ
السائق أحــيــانــاً، بــالإضــافــة إلــى قلة عــدد الشهود 
فــي مثل هــذه الــحــالات باعتبار أنــهــا وقــعــت على 
 جداً. في 

ً
المتحلق الذي يكون فيه عدد المــارة قليا

هذا الإطار، يقول الموظف فادي الحاج )46 عاماً(، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــذي يــعــمــل فـــي دمـــشـــق، لــــ ــ والــ
»يكفي أن يسير الشخص في شوارع دمشق حتى 
يرى الموت بعينيه أكثر من مرة يومياً. حركة المرور 
كثيفة، والأرصفة إمّا غير صالحة لسير المشاة أو 
تحولت إلى مساحة لبضائع المتاجر أو البسطات 
السير  إلى  المواطنين  السيارات، ما يدفع  أو حتى 
الضيقة،  الشوارع  من  الكثير  وفي  السيارات.  بين 

تــصــطــف الــســيــارات عــلــى الــجــهــتــين، بينما يسير 
الــنــاس عــلــى الإســفــلــت. كــمــا لا تــوجــد فــي غالبية 
إلى  أنفاق. بالإضافة  أو  للمشاة  الــشــوارع جسور 
مـــا ســـبـــق، تــتــوقــف شـــــارات المـــــرور عـــن الــعــمــل مع 

انقطاع التيار الكهربائي«. 
بـــــدوره، يــوضــح غــســان المــحــمــد )52 عـــامـــاً(، وهــو 
ســـائـــق ســـيـــارة أجـــــرة فـــي دمـــشـــق، خــــال حــديــثــه 
»كــل شــيء يجعلك ترتكب  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
حــــــوادث مــــروريــــة، فـــي ظـــل ازديـــــــاد أعــــــداد المــشــاة 
وراكبي الدراجات الهوائية والكهربائية والنارية 
ومرورها بين السيارات. وبالتالي، فإن أي تصادم 
قـــد يــتــســبــب بــــأضــــرار كـــبـــيـــرة، ويــــعــــرّض الــســائــق 
لــة وتــحــمــل الــنــتــائــج الــقــانــونــيــة والمـــاديـــة،  لــلــمــســاء
على الرغم من غياب وسائل الحماية وعدم وجود 
»الكثير من  أن  للمشاة«. يضيف  مسارات خاصة 
المواطنين عاجزون عن شراء قطع غيار لسياراتهم 
أو حــتــى دفـــع أجـــرة إصـــاح مــا يتعطل. بالتالي، 
فإن أي عملية إصاح أو تغيير الزيت على سبيل 
الــلــيــرات، مــا يجعل  المــثــال، ستكلف عــشــرات آلاف 
تعطل أي مركبة بشكل مفاجئ على طريق سريع 

 سبباً في وقوع أضرار كبيرة«.  
ً
مثا

ــــوادث الــســيــر فـــي المــحــافــظــة  ــدد حـ يُـــشـــار إلـــى أن عـ
خــال الــعــام المــاضــي وصــل إلــى 2873 حــادثــاً، أدت 
إلى 1149 إصابة و64 حادثة وفــاة. ويقول رئيس 
ـــرع مـــــرور دمـــشـــق، الــعــمــيــد خـــالـــد الــخــطــيــب، إن  فـ

»السرعة  الــحــوادث هي  لهذه  الأســبــاب الأساسية 
سكر،  بحالة  والقيادة  الرعناء،  والقيادة  الــزائــدة، 
والــحــالــة النفسية والــشــرود الــذهــنــي، واســتــخــدام 
ــة إلـــى  ــافـ الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال أثــــنــــاء الــــقــــيــــادة، بـــالإضـ
السيئة،  المواصفات  وذات  البالية  الإطـــارات  إبقاء 
وتـــجـــاوز الـــشـــارات الــضــوئــيــة. كــمــا أن الـــدراجـــات 
النارية تعد من الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، 
النارية لا يتقيدون  الــدراجــات  لأن غالبية سائقي 

بأنظمة المرور«.

مجتمع
أن  )شـــرق(، موضحة  انهيار مبنى في ماطية  التركية عن نجاة 21 شخصاً من  السلطات  أعلنت 
الحادث لم يتسبب بسقوط قتلى. وكشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأربعاء، 
أن »عمليات البحث والإنقاذ في مبنى ماطية المنهار انتهت ولم تقع إصابات«. وتفقد نائب وزير 
تحت  مــن  أحــيــاء  انتشلوا  شخصاً   13 إن  للصحافيين  وقـــال  المــوقــع،  جاتاكلي  إسماعيل  الداخلية 
الأنقاض، بينما تمكن ثمانية آخرون من تخليص أنفسهم. وقال حاكم مقاطعة ماطية إن خمسة 
)فرانس برس( من الذين تم إنقاذهم أدخلوا إلى المستشفى، لكنهم ليسوا في حالة الخطر.   

قالت وزارة الزراعة اليابانية، أمس الأربعاء، إنها اكتشفت أول ظهور لأنفلونزا الطيور في شتاء 
2021، بعد رصد حالة »أنفلونزا طيور شديدة العدوى« في مزرعة. وأضافت الوزارة في بيان، أنه 
»يجري التخلص من نحو 143 ألف دجاجة في المزرعة الواقعة بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا، 
وتم حظر الدخول إلى عشرة كيلومترات ضمن محيط الموقع. في ظل الوضع الراهن، لا نعتقد أن 
هناك أي احتمال لانتقال أنفلونزا الطيور إلى البشر عبر اللحوم أو البيض«. وفي الشتاء الماضي، 
)رويترز( شهدت اليابان إعدام أكثر من ثاثة مايين دجاجة.   

ظهور أنفلونزا الطيور في الياباننجاة 21 تركياً من انهيار مبنى

في  الــســيــر  ــوادث  ــ ح نسبة  ارتــفــاع  ــل  ظ ــي   ف
دمشق، فإن التعديل الجديد لقانون السير الذي 
سيتضمن  الــســوري،  النظام  حكومة  تدرسه 
ــات شـــديـــدة بــحــق الأشـــخـــاص الــذيــن  ــوب ــق  ع
الوفاة  إلى  تؤدي  جسيمة  مخالفات  يرتكبون 
والقيادة  الزائدة  السرعة  منها  الدائم،  العجز  أو 
والقيادة  الهاتف  على  والتحدث  السكر   بحالة 
ــن هــذه  ــازة ســـوق وغــيــرهــا م ــ ــن دون إج م

المخالفات الجسيمة. 

عقوبات

مع اقتراب فصل الشتاء، بدأت المفوضية السامية 
مساعدات  توزيع  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم 
نقدية على آلاف اللاجئين في الأردن، بقيمة تصل 
الى 35 مليون دولار، وتلقت أكثر من 76 ألف عائلة 
المالية  المــســاعــدات  الجنسيات  مختلف  مــن  لاجــئــة 
في  المفوضية  وقالت  الماضيين.  الأسبوعين  خــلال 
بيان، أمس الأربعاء، إنه من المقرر توزيع المزيد على 

الزعتري  مخيم  فــي  تعيش  لاجــئــة  عائلة  ألــف   23
لــلاجــئــين خــلال  ــــورة( وفــــي مــخــيــم الأزرق  ــــصـ )الـ
ما  إلــى دعــم  المفوضية  إذ تهدف  المقبلة،  الأسابيع 
يقارب من 100 ألف عائلة لاجئة في الأردن خلال  
ــم المــانــحــين مــثــل ألمــانــيــا  فــصــل الــشــتــاء، مثمنة دعـ
والـــولايـــات المــتــحــدة والــدنــمــارك والــســويــد وفنلندا 
والـــيـــابـــان. واعــتــبــر الــبــيــان أن »تـــوزيـــع المــســاعــدات 

النقدية في وقت مبكر جاء لمساعدة اللاجئين على 
كثيرا  ذلــك  وقــد ساعد  الشتاء،  لفصل  الاستعداد 
الــلاجــئــين عــلــى تــحــســين ظــروفــهــم المعيشية  مـــن 
الــعــام المــاضــي«. وتــقــدر مفوضية اللاجئين  خــلال 
أن 46 في المائة من اللاجئين في الأردن يحتاجون 
غالبية  ويميل  الــعــام،  هــذا  الشتوية  المــســاعــدة  إلــى 
مــن يــتــلــقــون مــســاعــدات نــقــديــة إلـــى إنــفــاقــهــا على 

الإيجار والطعام، أو على التدفئة والوقود، وفواتير 
الذين  اللاجئون  الماء والكهرباء والغاز. وسيتمكن 
يعيشون فــي الــبــلــدات والمـــدن مــن اســتــلام أموالهم 
القاهرة  »بنك  لـ التابعة  الآلــي  الصراف  أجهزة  عبر 
عمان« باستخدام نظام المسح البيومتري لقزحية 

العين التابع للمفوضية.
)العربي الجديد(
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و»على  و»يــجــب«  »ينبغي«  كلمات  تتكرر  أن 
الــبــشــريــة« فــعــل كـــذا وكــــذا، وبــالــتــالــي صياغة 
قرارات بالتسويف ورمي المسؤوليات لحماية 
»المــصــالــح«، وخصوصاً فــي مــا خــص »تقليل 
الاعتماد على الوقود الأحفوري«، من دون أن 
للاعتماد  حقيقياً  خفضاً  التوصيات  تحمل 
عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز والـــفـــحـــم. فــالــصــن الــتــي 
أعلنت أنها في صدد إطلاق مشاريع للتحوّل 
الأخــــضــــر، كــشــفــت خــــلال الــقــمــة عـــن مــشــاريــع 
تعتمد عــلــى الــفــحــم، واتــهــمــت كــل مــن روســيــا 
والسعودية وأميركا اتهامات مبطنة بعرقلة 
ــاس الــــــحــــــراري مــــن خـــلال  ــبــ ــتــ ــد مــــن الاحــ الــــحــ
الاكتفاء بإطلاق تعهدات. والواقع الذي ينذر 
ــــوارث ســبــقــت الــقــمــة  بــعــواقــب وخــيــمــة مـــن كــ
الــخــتــام.  فــي  تمنيات  مــا يشبه نسخة  أنــتــج 
الحديث عن حصر درجة حرارة الأرض بـ 1.5 
درجــة مئوية كــان أســاس قمة باريس 2015. 
تراخياً  أظــهــرت  أن غلاسكو  مراقبون  ويــرى 
وعــــدم جــديــة فـــي الــقــيــام بــمــا يــتــوجــب فعله 
ــداف الــتــي تــخــدم المــنــاخ خــلال  ــ لتحقيق الأهـ
السنوات المقبلة وحتى نهاية القرن الحالي.

المصالح أولاً
في قاعات »كوب 26«، وبعد الكلام المعسول 
من الزعماء، تولى البيروقراطيون والخبراء 
فـــي الـــعـــلاقـــات الــعــامــة الــبــحــث فـــي قــوامــيــس 
الــلــغــة عــن صــيــاغــة جــديــدة فــي خــتــام الــقــمــة، 
في  المقبل.  الخطر  كلمات تستشعر  تتضمن 
أكبر  بن  ومناشدات  مــشــادات  دارت  المقابل، 
الوقود الأحفوري لتجنيب بلادهم،  منتجي 
وشركاتهم، الالتزام بأي خطط لصالح المناخ.
وعلى الرغم من أن »كوب 26«، بعد قمم كثيرة 
ســابــقــة بــــدأت مــنــذ عـــام 1995، هـــي المــنــتــدى 
ــم من  ــ ــــذي تــســتــطــيــع الأمـ الـــعـــالمـــي الـــوحـــيـــد الـ
خــلالــه الــخــروج مــن نمطية »الــكــلام الــفــارغ« 
)بحسب وصف الناشطن( إلى الكلام الجاد 
لـــم تــبــد تـــوافـــقـــاً على  الــــــدول  والمــــلــــزم، إلا أن 
الــحــراري،  الاحتباس  قــراءة حقيقية لمخاطر 
ونــتــائــجــه الــكــارثــيــة عــلــى مستقبل مــلــيــارات 

البشر.
وحــدثــت خــلافــات كبيرة واتــهــامــات مبطنة، 
مــــنــــهــــا مـــــــا وجـــــــــه إلـــــــــى الــــــصــــــن وروســــــيــــــا 
والسعودية، وأخرى إلى دول الشمال الأكثر 

ناصر السهلي

عـــــوّل كـــثـــيـــرون عــلــى خـــــروج قــمّــة 
فــي غلاسكو  المناخية  »كــوب 26« 
الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة )انـــطـــلـــقـــت فــــي 31 
وتــخــتــتــم  المــــاضــــي  الأول  ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  أكـ
رســمــيــاً يـــوم غــد الــجــمــعــة( بــخــطــط تنفيذية 
ــات الـــــــغـــــــازات الـــدفـــيـــئـــة  ــاثــ ــعــ ــبــ ــلــــحــــدّ مـــــن انــ لــ
خصوصاً  الأرض،  حـــرارة  درجـــة  وتخفيض 
ــنــــداء والـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة«  أنـــهـــا اعــتــبــرت »الــ
 
ّ
لإنقاذ كوكب الأرض من نتائج كارثية. إلا أن
من  مجموعة  عن  عبارة  كانت  التي  النتائج 
التمنيات، أثارت غضب الناشطن في مجال 
ع الــقــرار. ووصفت 

ّ
البيئة والمــنــاخ على صــنــا

الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ بياناتهم 
بـــ »الــكــلام الــهــراء والــثــرثــرة«، فــي وقــت اعتبر 
خبراء أن ما ورد في مسودة البيان الختامي 
وتحقيق  السياسية«  »الواقعية  إلــى  يستند 

الأهداف الكبرى.
فــي قــمــة غــلاســكــو أن الأرض تشهد  الــثــابــت 
ــة حــرارتــهــا الـــذي ســيــؤدي،  ارتــفــاعــاً فــي درجـ
في حال عدم التصدي له، إلى نتائج كارثية 
عــلــى الــــدول، وخــصــوصــاً الأكــثــر فــقــراً، وعــدم 
فــي كواليس  ــار.  الآثـ قــدرة على مواجهة تلك 
اجــتــمــاعــات الــقــمــة الــتــي شـــاركـــت فــيــهــا آلاف 
الوفود الرسمية وغير الرسمية تحت مظلة 
الأمم المتحدة، قرعت أجراس الإنذار. فنتائج 
أكثر  ملموسة  باتت  المدمرة  المناخي  التغير 
ــبـــل، وتــتــجــلــى فــــي مــــوجــــات الــحــر  مــــن ذي قـ
ــفـــاف وذوبـــــــان الــجــلــيــد والــفــيــضــانــات  والـــجـ
وغيرها من الكوارث البيئية، ما ينذر بتغير 
في مستقبل البشرية مع نهاية القرن الحالي.

فيل ولد فأراً
الـــوزراء  الــتــي استضافها رئــيــس  الــقــمّــة  قبل 
ــــس جـــــونـــــســـــون، طــغــت  ــوريــ ــ ــانــــي بــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــرة« و»الالـــــتـــــزام« على  ــيــ لــغــة »الـــفـــرصـــة الأخــ
المحادثات  أظهر جوهر  في وقت  النقاشات، 
ــفـــاوضـــات أن  ــم الــتــمــنــيــات الـــتـــي أعــقــبــت المـ ثـ
الجبل »تمخض فولد فأراً«، بحسب تعليقات 
بـــعـــض الـــخـــبـــراء لــلــصــحــافــة الـــغـــربـــيـــة، وإن 
ــأراً«،  »الــفــيــل الـــذي ولـــد فـ اســتــبــدلــوا الــجــبــل بـــ
الأمم  لبرنامج  التنفيذية  المــديــرة  فعلت  كما 
اعتبرت  التي  أنــدرســن،  إنغر  للبيئة  المتحدة 
فــــي تـــصـــريـــح إلـــــى هــيــئــة الإذاعــــــــة الــوطــنــيــة 
تثير  »لا  الــجــهــود  أن  آر«  »دي  الــدنــمــاركــيــة 
الــهــدف الجديد،  إلــى  الإعــجــاب. عندما ننظر 

فكأننا أمام فيل ولد فأراً«.
الـــتـــي تتحمل  الــصــنــاعــيــة  الـــــدول  ــادة  ــ قـ وراح 
المسؤولية الأكبر عن زيادة انبعاثات الغازات 
ــلـــى مــســتــوى  ــة يــــســــوقــــون لإنــــجــــاز عـ ــئـ ــيـ ــدفـ الـ
2015، وحصر  عام  للمناخ«  »باريس  اتفاقية 
درجــة حــرارة الأرض بـ 1.5 درجــة مئوية، قبل 

قمة 
المناخ
وعود 

وأمنيات لن 
تحمي الأرض 

من كارثة

غير  غلاسكو  في  المناخية   »26 »كوب  قمة  خلاصة 
مطمئنة، وتنذر بالعودة إلى ما قبل اتفاق باريس، في 
الوعود  من  مجموعة  بإطلاق  القادة  اكتفاء  ظل 
ملزمة  طريق  خارطة  وضع  دون  من  والتمنيات، 

لتحقيق الأهداف

هناك خشية من استمرار 
انبعاث الغازات الدفيئة 

كما في السابق

الدول لم تبد توافقاً 
على قراءة حقيقية 
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غـــنـــى، لـــعـــدم الـــتـــزامـــهـــا بــتــمــويــل ومــســاعــدة 
»ينبغي«  تحمل صيغ  لــم  إذ  الــجــنــوب،  دول 
و»يـــــجـــــب« تـــفـــاصـــيـــل حــــــول كــيــفــيــة تــمــويــل 

مشاريع »التحوّل الأخضر« جنوباً.
ويرى خبراء المناخ أن غياب العمل الجماعي 
لــن يــســاهــم، ولـــو الــتــزمــت الــهــنــد وحــدهــا في 
الــتــحــوّل الأخـــضـــر، فــي خــفــض درجـــة حـــرارة 
ــاع  ــفـ ارتـ مــــن  الـــتـــحـــذيـــر  أن  صــحــيــح  الأرض. 
ــرارة الأرض يــقــف عــنــد مــســتــويــات  ــ ــة حـ درجــ
ــتـــزام بــأقــل مـــن 1.8 درجــــة مــئــويــة، بــيــد أن  الـ
بــاتــت تعيش  عــــدة  إن دولًا  تــقــول  الــحــقــيــقــة 
كابوس ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 2.7 
درجة، كما في روسيا، و2.3 درجة في الدول 

الاسكندنافية في ظل ذوبان الجليد.
الراعية للقمة، تعترف  الأمــم المتحدة نفسها 
ــود بـــعـــيـــدة عــــن تــحــقــيــق الأهـــــــداف  ــ ــوعـ ــ أن الـ
ــة. فــبــيــنــمــا كـــانـــت الآمــــــال مــعــقــودة  ــيـ ــاسـ الأسـ

 لمستوى 
ً
على أن يكون عام 2030 حداً فاصلا

ــــت الــــدول  ــغــــازات الــدفــيــئــة، راحـ انــبــعــاثــات الــ
»الــتــزام« يتجاوز  كـــ مــشــاريــع تسوقها  تــقــدم 
 أهــداف 

ً
ذلــك الــتــاريــخ بكثير، مــا يــهــدد أصـــلا

»باريس للمناخ« والقمة الحالية. فأستراليا 
التزامها بأن تصير محايدة مناخياً  أعلنت 
عــام 2050، والــصــن عــام 2060، والــهــنــد عام 
2070، وهـــي تـــواريـــخ لــن تــتــرك بــــرأي خــبــراء 
الأمـــم المــتــحــدة ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة دون 
ــة، كــمــا يــهــدف المــؤتــمــر، مـــن بن  ــ الــــ 1.5 درجـ
بقية الأهــداف. الوعود أعلاه وغيرها تعتبر 
وبالتالي  المـــدى،  بعيدة  للمراقبن  بالنسبة 
وينظر  الاحـــتـــرار.  مــن  للحد  مناسبة  ليست 
بقلق   )Unep( للبيئة  المتحدة  الأمــم  برنامج 
إلـــى غــيــاب الالـــتـــزام الــعــالمــي، وخــصــوصــاً أن 
ما تحقق في مؤتمر  القمة معنية بمراجعة 
تتحدث  العلمية  التوقعات  أن  كما  بــاريــس، 
ــاع درجــــــة الـــــحـــــرارة 2.7 درجــــــات،  ــ ــفـ ــ ــن ارتـ عــ
وخصوصاً مع عدم وجود ما يبشر بتغيير 

بعد »مسودة غلاسكو« التي صدرت أمس.

وعود »غامضة«
ويرى مستشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 
ومــديــر مــؤســســة الأبـــحـــاث الــخــضــراء، جــون 
كريستنسن، أن »الوصول إلى أهداف باريس 
 مضاعفاً يتراوح ما بن 3 و7 

ً
يستغرق عملا

 أضــعــاف الــجــهــود الــحــالــيــة«. والــخــشــيــة هي 
 مــن اســتــمــرار انــبــعــاث الــغــازات الدفيئة كما 
ــه، مـــا  ــ ــنــ ــ ــد مــ ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ ــ ــي الـــــســـــابـــــق بـــــــــــدلًا مـ ــ ــ فـ
 يــجــعــل الــبــعــض يـــحـــذر ويـــطـــالـــب بــخــطــوات 
ــــدم  ــــي هــــــذا الإطـــــــــار وعـ عـــمـــلـــيـــة وصـــــارمـــــة فـ
الــوقــود الأحــفــوري وغير ذلك  الاعتماد على 
والتحول إلى الطاقة المستدامة بحلول 2050.

وحضرت بعض الدول مع خطط غير مكتملة 
إلى القمة، فيما افتقدت الغالبية لأي أهداف 
بــخــطــوات عملية.  للقيام  جــهــوزيــة  أبـــدت  أو 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، جــهــزت الـــدنـــمـــارك خطة 
طــمــوحــة ومــتــكــامــلــة لــتــحــقــيــق هــــدف خفض 
الانـــبـــعـــاثـــات بــنــســبــة 70 فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
عــام 2030، فــي وقــت تحدثت دول أخــرى عن 
أهداف تتجاوز هذا التاريخ بـ 30 أو 40 عاماً، 
ــر الــــذي يــــؤدي إلـــى اخــتــلال فــي الــتــوازن  الأمــ
الحقيقية  بــالــتــعــهــدات والأهـــــداف  والالـــتـــزام 
بما حددته  الالــتــزام  عــدم  وبالتالي  العالمية، 
ــاريــــس لـــلـــمـــنـــاخ. بــحــســب خـــبـــراء  اتـــفـــاقـــيـــة بــ
بيئين في الأمم المتحدة، فإن التأجيل يعني 
أن الــحــســابــات، وإن بـــدت واعــــدة فــي بعض 
الــدول، إلا أنها تعني استمرار ارتفاع درجة 
حــرارة الأرض. وتطلق أندرسن على »وعود 
ــيــــر مــــؤكــــدة وغـــامـــضـــة  ــفـــة »غــ غـــلاســـكـــو« صـ
لــدرجــة يصعب الــوثــوق بــهــا«، وهــو مــا اتفق 
معه كريستنسن الــذي قــال: »من السهل جداً 
لكنه  للمستقبل،  بعيد  طــمــوح  هـــدف  وضـــع 
بـــه«، في  هــدف لا يجعلك كسياسي تتمسك 
الاتــفــاق في ظل غياب  انتقاد مبطن لمسودة 

الالتزام الصارم وسط الكثير من الأمنيات.

إيجابيات 
على الرغم من السلبيات الكثيرة لقمة »كوب 
الــوفــود حضرت وفي  26«، إلا أن العديد من 
الانبعاثات  لخفض  جعبتها خطط حقيقية 
بحلول عام 2030، في ظل سعيها إلى التحول 
الرغم من تحذير خبراء من  الأخضر. وعلى 
تــحــول قــضــيــة المـــنـــاخ إلـــى ســبــب للكثير من 
، وخـــصـــوصـــاً فــي 

ً
ــاجـــات مــســتــقــبــلا ــتـــجـ الاحـ

بالتغيرات  الوعي  يــزداد  حيث  الشمال  دول 

من  مجموعة  عن  البعض  يتحدث  المناخية، 
الإيجابيات، من بينها:

1 - انضمام نحو 100 دولــة إلى هدف تقليل 
انبعاث غاز الميثان، المسؤول عن نحو 30 في 
المائة من الاحترار منذ حقبة ما قبل العصر 
الصناعي وذلك بحلول عام 2030، رغم غياب 
التي تلتزم فيها  النسب  فــي  الــتــام  الــوضــوح 

تلك الدول.
اتفاقية  أكــثــر مــن 100 دولـــة على  - توقيع   2

منع إزالة الغابات.
فـــي كـــل الأحـــــــوال، يــبــدو أن كــلــمــة جــونــســون 
الافتتاحية لمؤتمر غلاسكو والتي ركزت على 
الهدف الرئيسي وحصر درجة حرارة الأرض 
بـ 1.5 درجة مئوية سيتم تجاوزه إلى سقف 
ارتفاع  أكثر كارثية، مع توقع  آخر قد يكون 
درجة حرارة الأرض بنحو 2.7 درجات وعدم 
ــزام بــالــتــعــهــدات، واخـــتـــيـــار الــتــســويــف  ــتــ الالــ

.
ً
والتمنيات بديلا

الغلاف

غزة ـ أمجد ياغي

ــداء الأطــــبــــش، الـــبـــالـــغـــة مــن  ــ احـــتـــاجـــت فــ
العمر 35 عاماً، أكثر من شهر للوصول 
ــلــــعــــلاج الــنــفــســي  إلـــــــى اخـــتـــصـــاصـــيـــة لــ
لــأطــفــال فــي مــديــنــة الــنــاصــرة بــالــداخــل 
ــاء  ــبــ ــج أطــ ــ ــالـ ــ ــا عـ ــدمــ ــعــ ــنـــي، بــ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
نـــفـــســـيـــون ابـــنـــتـــهـــا بــــلا جـــــــدوى بــســبــب 
عـــدم وجــــود اخــتــصــاصــيــن فـــي الــعــلاج 
الــنــفــســي لـــأطـــفـــال فـــي قـــطـــاع غـــــزة. في 
مرحلة أولــى، وجــدت فــداء نفسها، حن 
أرادت معالجة طفلتها نادين من تأثير 
صدمة نفسية، داخل مستشفى حكومي 
غــيــر مــلائــم لمــعــالــجــة الـــحـــالات النفسية 
بــالــقــلــق  شــعــورهــا  وزادت  والــعــصــبــيــة. 
أي طبيب  تــخــصــص  عــــدم  مــلاحــظــتــهــا 
نفسي بعلاج الأطفال، واقتصار أسلوب 
عــمــل الأطـــبـــاء عــلــى مــراقــبــة ردود فعل 
النفسي  التعبير  عملية  خــلال  الأطــفــال 
عــبــر الــلــعــب والــتــســلــيــة فـــي المــتــنــزهــات. 
ــمـــل مــتــرجــمــة  ــعـ ــثـــت فــــــــــداء، الــــتــــي تـ بـــحـ
فــي مــؤســســة حقوقية  الإنــكــلــيــزيــة  للغة 
بقطاع غــزة، كثيراً عن وسائل لتحسن 
الــحــالــة الــنــفــســيــة لــطــفــلــتــهــا، ثـــم وجـــدت 
أنها تحتاج إلى طبيب نفسي. وتشرح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« قــائــلــة: »ســيــطــرت  لـــ
ــلــــق الـــحـــاد  ــقــ الــــصــــدمــــات الـــنـــفـــســـيـــة والــ
والتبول اللاإرادي وحركات خلال النوم 
ــة الـــتـــي تــبــلــغ الــتــاســعــة  عــلــى طــفــلــتــي آيــ
العمر، لأنها كانت ضحية صدمات  من 
نــفــســيــة نــتــيــجــة الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
ــتــــاجــــت بـــالـــتـــالـــي إلـــى  ــام. واحــ ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
فعلها  ردود  تفسير  فــي  اختصاصين 
عــلــى صــعــيــد الــســلــوك مـــن أجـــل تحديد 
وضعها النفسي وتأثير ما يحصل على 

نموها«. 
آلاء عبد الله، والدة الطفل سامي، البالغ 
مــن العمر سبعة أعـــوام، تــواجــه الوضع 
ــلـــوك،  ــسـ ــل الـ ــاكـ ــلـــى صـــعـــيـــد مـــشـ ذاتـــــــه عـ
ــى الـــصـــراخ  ــون ابــنــهــا يــمــيــل كــثــيــراً إلــ كــ
»العربي  وتخبر  بالضيق.  يشعر  حــن 
ــأن طــبــيــبــاً فـــي مــديــنــة خــان  الـــجـــديـــد« بــ
يونس أبلغها بأن ابنها يطبق أسلوباً 
الــذي نتج عن  الخوف  مختلفاً لمواجهة 
الــعــدوان الإسرائيلي، إذ يجد أن صوت 
ــــرات يـــســـبـــب الـــخـــوف  ــائـ ــ ــــطـ الـــقـــصـــف والـ
فــي المــحــيــط، مــا يجعله يــصــرخ لإخــافــة 
الطبيب  أن  آلاء  مــن حــولــه. وهنا تعتبر 
اســتــطــاع تــشــخــيــص حــالــة ابــنــهــا، لكنه 
لــه أي عــلاج باستثناء إعطائه  لــم يقدم 
شراباً مهدئاً لمساعدته على الاسترخاء 
والنوم فترة محددة، والذي لم يجلب أي 
نتيجة. من هنا بدأت في التواصل عبر 
موقع »فيسبوك« مع اختصاصين في 
دول عربية قدموا لها نصائح في شأن 
السلوك وسط البيئة التي تعيش فيها، 
فتحسن وضع ابنها جزئياً لكن بطريقة 
بطيئة، ما جعلها تبحث عن طبيب في 
مصر بسبب عــدم وجــود اختصاصين 

في غزة.
ومعلوم أن غــزة تضم مستشفى واحــداً 
لــلــصــحــة الــنــفــســيــة، لــكــنــه قـــديـــم وغــيــر 
مجهزة لاستيعاب كل حــالات الأمــراض 
ــزة تــعــتــبــر، رغـــم  ــ الــنــفــســيــة، عــلــمــاً أن غـ

ــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  تــــدخــــلات مـــؤســـسـ
ــزة لــلــصــحــة الــنــفــســيــة، من  وبـــرنـــامـــج غــ
النفسي  للتدخل  حاجة  الأكــثــر  المناطق 
في ظل الحروب التي تتسبب بالأزمات 
العالم،  في  الأعلى  هي  بنسبة  النفسية 
النفس  يــرى الاختصاصي في علم  كما 

إيهاب فتح الله.
»العربي  ويوضح فتح الله، في حديث لـ
الــجــديــد«، أنــه يــرفــض معالجة الأطــفــال 
نفسين  واختصاصين  أطــبــاء  بخلاف 
يقبلون الإشــــراف عــلــى بــعــض الــحــالات 
حــالات  تغيير  يستطيعوا  أن  دون  مــن 
الأطـــفـــال بــســبــب تــشــخــيــصــهــم الــخــاطــئ 
لها وعــدم تحسن الــظــروف فــي غــزة، ما 
النفسية تنعكس على  الأعــراض  يجعل 

موهم في مراحل المراهقة. 
ُ
سلوكهم ون

ويـــتـــابـــع أنــــه »فــــي غـــــزة، يــرتــكــز الــعــلاج 
الــنــفــســي لـــأطـــفـــال فــقــط عــلــى الــســلــوك 
وينجح  النفسي.  التفريغ  إلــى  المستند 
ذلك نسبياً مع بعض الأطفال، لكن ذلك 
لا يضمن عدم استمرار الأعــراض، علماً 
أنــه لا يوجد اختصاصي واحــد بالطب 
الــنــفــســي والــعــصــبــي لــأطــفــال فـــي غـــزة، 
الصحة  وزارة  وبيانات  تقارير  أن  رغــم 
ــــوق الأطــــــفــــــال تـــؤكـــد  ــقـ ــ ــات حـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ
 للصدمات والأزمـــات 

ً
أنــهــم أكــثــر عــرضــة

ــاً«. ويــوضــح  ــتـــوحـــد أيــــضــ الــنــفــســيــة والـ
أيــضــاً أن قــطــاع غــزة »يــواجــه نقصاً في 

نتيجة  الطبية  الاختصاصات  من  عــدد 
ــفـــي، فــــي حــــن أن  ــيـ غـــيـــاب الأمـــــــان الـــوظـ
ــود أطــــبــــاء لــتــوفــيــر  ــ ــــروري وجــ ــــضـ مــــن الـ
ــفــــال، لأن بــيــئــة  الــــعــــلاج الـــنـــفـــســـي لــــأطــ
غــيــر سليمة لنموهم وســط  غـــزة  قــطــاع 
الأمنية  والــظــروف  السكاني  الاكــتــظــاظ 

والاقتصادية المتدهورة«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــؤكـــد المـــرشـــدة الــنــفــســيــة 
نعمة أبو نزال أهمية تحسن الحالات 
الــنــفــســيــة لــأطــفــال مـــن خـــلال ملاحظة 
الــســلــوك. وتــشــيــر إلـــى أنــهــا استطاعت 
مهمات  تنفيذ  معه  تعمل  فريق  ضمن 
ــل الــــنــــفــــســــي، شــمــلــت  ــتـــدخـ ــلـ نــــاجــــحــــة لـ
تــلامــيــذ فــي مــــدارس حــكــومــيــة، وأخـــرى 
اللاجئن  لوكالة غوث وتشغيل  تابعة 
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــــــروا(، مــــا ســاهــم 
بمعالجة عشرات من الأطفال في الأشهر 
الإسرائيلي  الــعــدوان  تلت  التي  الثلاثة 
ــة  ــيـ ــمـ ــأهـ ــــرف بـ ــتـ ــ ــعـ ــ  الأخــــــــيــــــــر. لــــكــــنــــهــــا تـ
وجود اختصاصين نفسين لأطفال، 
ــحــــالات  الــ ــا لاحـــظـــنـــا أن بـــعـــض  ــ ــنـ ــ »لأنـ
وسيلتها  بــاعــتــبــاره  العنف  إلــى  تميل 
الـــوحـــيـــدة فـــي الــتــعــبــيــر عــمّــا يــــدور في 
ــا«. وتـــكـــشـــف أنــــهــــا تـــطـــمـــح إلـــى  ــهــ ــنــ ذهــ
فيها  تتناول  ماجستير  دراســـة  تنفيذ 
تطوير  عبر  الأطــفــال  السلوكي  الــعــلاج 
المهارات والمواهب، والتأقلم داخل بيئة 

تشهد نزاعات مسلحة وحروباً.

أطفال في غزة يحتاجون 
إلى معالجين نفسيين

من الصعب تفادي الصدمات النفسية )محمد الحجار(

الأطفال تأثروا كثيراً بالقصف والدمار )محمد الحجار(

)Getty /متظاهرة  ضد الوقود الأحفوري )جيف ج. ميتشيل

2.7
درجة ارتفاع حرارة الأرض، بحسب 

توقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في 
حال عدم اتخاذ خطوات جدية 

الأزمات النفسية 
الناتجة عن الاعتداءات 

الإسرائيلية لا بدّ أنها 
تؤثر على الأطفال 

الغزيين الذين لا 
يستطيعون الحصول 

على علاج حقيقي 
للصدمات، بسبب عدم 

وجود اختصاصيين

لا يزال العلماء في طور 
استكشاف إمكان تحديد 
الأمراض مبكراً عبر دراسة 

التفاعلات الكيميائية 
لإنتاج الطاقة وحرقها 

في الجسم، والتي تعرف 
باسم »التمثيل الغذائي«، 

وهم لا يعلمون طبيعة 
النتائج المتوقعة

دراسات لربط »حرق الغذاء« باكتشاف الأمراض
أحدث التقنيات الرقمية 
لا تستطيع تتبع معدل 

الأيض الخاص بالفرد

الأيض بين سني 20 و60 
يظل مستقراً تقريباً أثناء 

التحولات الهرمونية

لندن ـ العربي الجديد

الــوزن صعباً، أما الحفاظ  ربما يكون فقدان 
على الوزن الذي تحقق فأكثر صعوبة. هذا ما 
تتشاركه مديرة مختبر جامعة تافتس بولاية 
ماساتشوستس سوزان روبرتس مع خبراء 
الــذيــن يعتبرون،  الــعــالــم،  أنــحــاء  السمنة فــي 
اســتــنــاداً إلـــى أبــحــاث وتــجــارب أجــريــت على 
مدى عقدين، أن التزام الأفــراد الذين يعانون 
مـــن زيـــــادة الـــــوزن بــإنــقــاص كــيــلــوغــرامــاتــهــم 
بسيط نسبياً عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، لــكــن من 
الــوزن المفقود  الصعب جداً منع استعادتهم 

على المدين المتوسط والطويل. 
تنقل صحيفة »ذي غارديان« البريطانية عن 
دراســة نشرتها جامعة ميشيغان الأميركية 
أن نــحــو 90 فــي المــائــة مــن الأشــخــاص الــذيــن 
الـــوزن، ســواء من  يفقدون كميات كبيرة مــن 
بــرامــج للحمية أو  أنــظــمــة غــذائــيــة أو  خـــلال 
ــراء جــراحــة  ــ حــتــى خـــطـــوات جـــذريـــة مــثــل إجــ
كل  النهاية  في  يستعيدون  المعدة،  لتصغير 

هـــذه الأوزان تــقــريــبــاً. وتـــربـــط الـــدراســـة هــذا 
الكيميائية  الــتــفــاعــلات  عــمــل  بــطــريــقــة  الأمــــر 
التي  والخلايا  الجسم  في  الغذائي  للتمثيل 
الــتــي نتناولها  الـــحـــراريـــة  الــســعــرات  تـــحـــوّل 
للتنفس  الجسم  يحتاجها  التي  الطاقة  إلــى 
والـــحـــفـــاظ عــلــى وظـــائـــف الأعــــضــــاء، وإبـــقـــاء 

الأفراد أحياء عموماً.
عــنــدمــا يــبــدأ شــخــص نــظــامــاً غــذائــيــاً جــديــداً، 
يبدأ »حرق الغذاء« بالانخفاض في البداية، 
لأن الأفراد يستهلكون فجأة سعرات حرارية 
ــأ. وإذا  ــل فــيــحــرقــهــا الــجــســم بـــوتـــيـــرة أبـــطـ أقــ
استمر ذلك أثناء فقدان الوزن فقد يشير إلى 
أن اتــبــاع نــظــام غــذائــي يـــؤدي إلـــى تغييرات 
ــة فـــطـــريـــة تـــجـــبـــر الـــشـــخـــص فــي  ــيـ ــيـــولـــوجـ بـ
الــغــذاء. أمــا إذا  النهاية على تناول مزيد من 
عاد »حرق الغذاء« إلى المستويات الطبيعية، 
فيشير ذلك إلى أن استعادة الوزن تعود إلى 
تتأثر  قد  والتي  عــادات سابقة سيئة،  تكرار 
التي تغري  بالعوامل الاجتماعية والثقافية 
البشر بالعودة إلى الإفراط في تناول الطعام.

انــخــفــضــت عــمــلــيــات  ــرتـــــس: »إذا  ــ ــقـــول روبـ تـ
ــدم فـــي الــجــســم )الأيـــــــض( لــدى  ــهــ الـــبـــنـــاء والــ
شخص أثناء فقدان الوزن ولم يتعاف، فهذا 
يدل على أنه كان يجب تخصيص كل الأموال 
والإمــــكــــانــــات لمـــنـــع زيـــــــادة الـــــــوزن بـــالـــدرجـــة 
الأولى، باعتبار أن الدروس المتعلقة بتناول 

الجديدة،  البيانات  هــذه  على  وبناءً  الطمث. 
تحرق امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً سعرات 
حرارية بفعّالية الحرق نفسها لدى شابة في 

الـ20.
وقد لا تخرج هذه النتائج من إطار التكهنات 
يعرفون  العلماء  لكن  البعض،  إلــى  بالنسبة 
ــرق الـــغـــذاء« قـــد يــخــتــلــف بـــن شخص  أن »حــ
وآخــر، حتى بعد حساب عوامل مثل الحجم 
ــا لا يـــعـــرفـــون  ــ ــم، و»هــــــــو مـ ــن الــــجــــســ ــويــ ــكــ وتــ
إلى  تلمّح  التي  روبــرتــس،  أسبابه«، بحسب 
الجينات  مــن  الــعــوامــل،  مــن  كاملة  مجموعة 
إلى أحجام الأعضاء والجهاز المناعي، وحتى 

أنواع البكتيريا الموجودة في الأمعاء.
ويــقــول بــونــتــزر: »حــتــى مــع أحـــدث التقنيات 
الأشــخــاص  يتتبع  أن  جــداً  يصعب  الرقمية، 
الــــخــــاص بــــهــــم، إذ لا يــمــكــن  مــــعــــدل الأيـــــــض 
احـــتـــســـاب الاخــــتــــلافــــات الـــفـــرديـــة فــــي مــعــدل 

الأيض أثناء الراحة«.
وفــيــمــا يــظــل أحــــد الأســئــلــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
تــحــتــاج إلـــى إجــابــات احــتــمــال أن تــعــزز هــذه 

الاختلافات الإصابة بأمراض مرتبطة بخلل 
الــغــذاء«، مثل السرطان والسكري  في »حــرق 
مــن الــنــوع الــثــانــي، يـــرى مــديــر مــركــز أبــحــاث 
ــز بــنــيــنــغــتــون  ــركــ الـــســـمـــنـــة الـــغـــذائـــيـــة فــــي مــ
لــأبــحــاث الطبية الــحــيــويــة فــي بــاتــون روج 
بــولايــة لويزيانا إريـــك رافــوســن أن »حــالات 
صحية أيضية كثيرة تتأثر بالنظام الغذائي 
والــــــــوزن. وكــلــمــا زاد الــــــوزن يــــــزداد احــتــمــال 
ــــدم،  إصــــابــــة الأشــــخــــاص بـــارتـــفـــاع ضـــغـــط الـ

والإصابة بالتهابات«.
وتبحث الآن مجموعة من الشركات الناشئة 
حـــول الــعــالــم بــشــأن طـــرق اســتــخــدام المــعــرفــة 
ــرق الــــغــــذاء« لــلــمــســاعــدة في  »حــ ـــ الــعــلــمــيــة بــ
تطوير برامج العلاج الشخصية، باعتبار أن 
الاختلالات الوظيفية في ميكروبات الأمعاء 

ترتبط بتطور عدد من الأمراض الأيضية.

كميات أقل من الطعام لم تساعد الجسم في 
التعامل معها بشكل فعّال«. وحينها يجب أن 
الذين تعرضوا لذلك خلال  يــزور الأشخاص 
الــــوزن عــلــمــاء نــفــس للعمل  عمليات إنــقــاص 

على تكوين عادات جديدة«.
ورغم أن فرضيات عدة وضعت في السنوات 
الأخـــيـــرة جـــرى قــبــولــهــا بــاعــتــبــارهــا حقيقة، 
وبينها أن التمارين تعزز »حرق الغذاء« الذي 
يتبع انخفاضاً ثابتاً بدءاً من سن العشرين، 
خـــالـــف بـــحـــث أجـــــــراه الأســــتــــاذ المــــشــــارك فــي 
الأنثروبولوجيا التطورية بجامعة ديوك في 
ولاية كارولينا الشمالية هيرمان بونتزر مع 
أكثر من 80 عالماً آخرين، وشمل جمع بيانات 
أكثر من 6400 فرد تراوح أعمارهم بن 8 أيام 
الــغــذاء« مع  و95 عاماً، حقيقة تباطؤ »حــرق 

دخول عمر البلوغ.
ــنــــس« الأمـــيـــركـــيـــة عــن  ــايــ ونـــقـــلـــت مـــجـــلـــة »ســ
بـــن ســنــي 20 و60 يظل  الأيـــــض  أن  الــبــحــث 
التحولات  أثناء  مستقراً تماماً تقريباً، حتى 
وانقطاع  الحمل  مثل  الرئيسية،  الهرمونية 

نظريات جديدة 
لـ»حرق الغذاء« )سوليان 
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